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 "سلام على نوح"

 

 سنة عندما ولـد     ١٠٥٦لم يكن قد مضى على هبوطِ آدم من الجنَّة إلى الأرضِ سوى             

والأرض خيراتُ تفيض بالنعم من أشجارٍ ذاتِ ثمارٍ غَاباتٍ ونباتاتٍ وكل أنْواع الطيورِ             .. نُوح

ضة، والمعـادن الرخيـصةُ كالحديـدِ       وفيها أيضا المعادِن النفيسةُ كالذهبِ والف     ... والحيوانات

وكيفَ لا يكون الأمر كذلك وقد علَّم االله تعالى آدم الأسماء           . والنحاسِ لصهرها والاستفادةِ منها   

            ونيتقاسم اونينمتُع ابينمتح ا البشرليعيشَ وعليه اء؟ الأرضمالأرضِ والس أسرار ا، ولقنهكلًَّه

ضهم على بعضٍ فلا يكون بينهم غني ولا فقير، ولا ظالم ولا مظلُوم، أمـا          أرزاقها ويعطفُ بع  

               وناالله ولا يعبد الناس ل، لكي يعبدوالرس ايةِ البشرِ يحمل رسالاتَها الأنبياءهد منبع ماء فهيالس

 .سواه

لأدلةِ التـي تـشهد     وأعداد البشرِ فيها قليلَة، وعبادةُ االله مفروضةُ با       ... الأرض جميلةُ 

               ر، ويطلقُـونجخشبٍ أو ح وتةً منا منحأصنام يعبدون ا بالُ هؤلاءِ الناسبقدرتهِ وعظمتهِ، فم

 وينسون خالقهم العظِيم؟ ما بـالهم       )١()ود، وسواع، ويغُوثَ، ويعوقَ، ونَسر    (عليها أسماء مثْلَ    

عن في الأرضِ وينصرفُون اء؟يستكبرونالسم اليمتع  

                                           

 ).٢٣: أية(سورة نوح   )١(
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أن يهـدِي قومـهِ     ) نوح(مِن بين هؤلاءِ البشَرِ القلائلِ يوحي االلهُ تعالى إلى واحدِ منهم            

لكنهم لم يِستمعوا له ولم     . إلى عبادةِ االله تعالى وحده، وأن ينشر الخير والعدل بدل الظلمِ والشَّر           

وكلما طال عمِره زاد همه وغمه فهؤلاء قومه وعشيرتُه وأهلُـه           يأخذُوا بنصائحِه وإرشاداتِه،    

 .يريد لهم الهداية ويطمع في أن ينصرفوا عن الغواية

المؤمن باالله وبرسـالته    ... العابد الصابر ... هذَا النبي الجليلُ النبيلِ   .. سلام على نُوح  

 .إلى كلِّ جبارٍ كافر

سرا وجهـارا فـلا يـستمع إليـه إلا          ...  قومهِ ليلاً ونهارا   سلام عليه وهو يبشر بين    

... بل أنتم الرابحون عند االله وهـم الخاسـرون        : الضعفاء والمساكين والفقراء وهو يقولُ لهم     

وأن يأخذُوا من   ... يستطيعون أن يظلموكم  ... وهم الضعفاء من دونِ االله    ... وأنتُم الأقوياء بِاالله  

م إلى أموالهِم، لكنهم لن يخلدوا في الدنيا فسوفَ يلاقون ربهم يوم القيامة، وهو القـادِر                أموالكُ

على عِقابهم في الدنيا والآخِرة، لا يقدرون، وإن انتزعوا منكُم كلَّ شيءٍ، أن ينتزعـوا مـنكُم                 

 .عقولكُم وأرواحكُم

 نصبِر؟ إنهم لا يتجاهلُوننا فقط ويؤذوننَا، بـلْ         إلى متَى . يا نبي االله  : فكانُوا يقولُون له  

 فلماذَا لا يهتدون؟! يسخرون منَّا ويهزؤون بنا، ويبتعدون عنَّا وكأننا منبوذُون
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المحمود عند ذي العرشِ العظِمي يمد في أملهِ كلما مـد االله            ... وكن هذا الشيخُ الكريم   

ويعاني مـا   ... يعيشُ مع جماعتهِ في الفقر    ... ن السنين في أجله حتى طَوى من العمرِ مئاتِ م       

الوعد . ولم يبقَ إلا أن يحققَ له رب الوعد       ... يعانون من القهر حتى بذلَ كلَّ ما لديهِ من جهد         

 ولكن كيفَ النجاة؟. )٢(وألا يبقى منهم على الأرضِ من ديار... بنجاته من هؤلاءِ الكفار

ه أن يصنع سفينةَ ضخمةً عظيمةً، وهو على اليابسة، وأن يعاونه فيهـا             ويوحى له رب  

ونالكافر ا وهلكوا بهنَج الطوفان أهلِه وقومه حتَّى إذا جاء من آمن معه مِن. 

. كما هي إنذار  ... وهي اصطبار ... إن صنْع السفينةِ على كبرها واتساعها أصبح أملا       

مـؤمنين  ... نـشيطين ... دائبـين ... ن ورأوا نوحا وجماعتَه وما يصنعون     وكلما مر الكافرو  

 لِم تصنع يا نوح هذِه السفينة؟ أتراك سقتطن فيها مع جماعتِك؟: هِزءوا بهم وقالُوا

آمنـوا  ... وهي من الهلاكِ بالطوفانِ ستنْجينَا    ... أمرني ربي بصنعها  : وهو يقولُ لهم  

 .. نزلَ بكُم العقَابإلاًَّ،...تنجوا

متى : وإذا يسمعون ذلك لا يزدادون إلاَّ كفرا وضلالاً حتَّى إنهم تحدوا نوحا وقالُوا له             

 .سيأتِى وعد ربك؟ إننا منتظِرون

                                           

 .أحدا: أي نازل دار، والمعنى: ديار  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 
٧

 

 

 

 

 

... وأصبحت الأرض تفور بالماءِ المخزونِ فيها     .. فقد جاء وعد االله   ... سلام على نُوح  

حتَّى فاضت المياه وغمرت كلٍّ شـيءٍ فتحركـت         ... مطار لا عهد لأحدٍ بها    والسماء تهطلُ بأ  

كذلك دعـوا   ... من الطيورِ والحيواناتِ  ...  بعد أن وضعوا فيها من كل زوجينِ اثنينِ        ُ’السفينة

 .إليها الناس من المؤمنين والمؤمناتِ

 ...سلام على نوح
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 بالإيمان، وظهر الحقُّ بالحجةِ والبرهان كان نـوح         في ذلك الصباحِ الذِي أشرقَ نوره     

                  نـداء طـعما الذي لم يتُؤمن، وابنه من أهلهِ حتَّى امرأتَه التي لم ه والكثيرنمتألما يبكِي قوم

 ...والدِه

ورفْرفت فوقَ المياهِ من بعيد حمامةُ حملَت فيِ منقارها غصن زيتونٍ كانِ عائما فِوقَ              

  أنه قد قُضِي الأمر          الماء بعد أن ر، فأدرك نوحان والشجشر والحيوالب ضِعت النهايةُ  ...  هلكوو

... فنزلَ من جديدٍ مع أهله وأعوانه وإخوانه ليملأ الأرض صـلاحا وفلاحـا  . للعذابِ والصبر 

 .وكفر برب الأنام.... بعد أن أبيد فيها من عبد الأصنام

 .من وإلى الأزل...  نداء البشرسلام سيظلُّ... سلام على نوح
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 "يا نَار كُوني بردا وسلاما"

 

الذِي كان يتأمل الكون وهو تائه يتساءل ويحتـرق              ... إبراهيم النابه ذلك الفتى الذكي

تُرى من هو الإله الخالق؟ ولماذا يعبد أهله وقومه هذه التماثيل الحجرية التـي              .. بنار السؤال 

وما الفارق بـين أن يكـون أحـد         ... ديهم؟ إنها حجارة صماء لا تضر ولا تنفع       يصنعوها بأي 

التماثيل قطعة حجرٍ أو أن تعمل فيه أيدي الصناع والنحاتين فينقلب إلى إلـه معبـود؟ هـذه                  

وكيف لا وأبوه كبير النحـاتين وزعـيم المـؤلهين لهـذه            ... التماثيل تحاصره من كل جانب    

 .الأصنام

 .ويهتدي إلى سبيل اليقين.. هدأ عندما يملأ النور قلبهلكن نار الشك ت

يرى القمر ساطعا يطل علـى الكـون وكأنـه          ... في ليلة قمراء يتأمل صفحة السماء     

. والإلـه لا يأفـل ولا يغيـب   ... يأفل ويغيب.. وبعد أن يقول لنفسه إن هذا القمر إله      .. يرعاه

 إلا أنها هي الأخرى قطعت شوطها بين .. .وهكذا كان الحال مع الشمس واهبة النور والحياة
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عند ذلك انطفأت نار شكوكه وذابت، إذا لابد أن هناك إلها هـو             .. المشرق والمغرب، وغابتْ  

والشجر والبشر، فكيف يعلن هدايته هذه لقومـه؟ وكيـف          .. القمر والنجوم ... خالق كل شيء  

دون أن تخيفه أو    ... ة تحقق له هدفه   ليقم إذن بتجربة عملي   !.. يخرجهم عن ضلالهم وغيرهم؟   

... وفي غفلة من أبيه يدخل إلى مجمع الأصـنام        .. وبعيدا عن العيون من قومه    . تستدعي أسفه 

ويتـساءلون  .. وإذ يكتشف القوم الأمر يجدونه فظيعـا      ... يحطمها واحدا واحدا ما عدا كبيرها     

لا يسألون كبيـر الأصـنام؟ وهـل        لماذا  : عن الفاعل ويجرمونه فيجييهم إبراهيم بجرأة وتحد      

 يستطيع أن ينطق؟ وهل له حول أو قوة؟

ولا يعـود   . وعندما يفحمهم بهذه الأسئلة التي لا أجوبة لها يبلغ بهم الغضب منتهـاه            

وأنه لن ينضم إلـى     ... إبراهيم يفرق بين سخط أبيه ورضاه، لكن الأب يعلن موقفه مما جرى           

 .دهم أن يحرقوا هذا الفتى عقابا له وتخلصا منهويقرر القوم وسي. صف ابنه الذي اهتدى

 ....يا نار كوني بردا وسلاما

نار القسوة والظلم لا التقى والورع إذ كيف يحرقون واحـدا           ... إنها نار الهلع والفزع   

 وابنا لمن يصنع لهم تماثيلهم وآلهتهم؟... من قومهم

 ـ      ... لكن النار كانت بردا وسلاما     راهيم ببـرد الإيمـان فتقبـل       إذ مـلأ االله قلـب إب

 .وحكم أقسى من سيف باتر... رضي بقرار جائر،..مصيره
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ولا يكـون   .. ويجمعون لذلك خشبا وحطبا ليوقدوها لهبا     ... ويبنون سورا ليحيط بالنار   

فتقلب إبراهيم بـين    .. أبطل االله مفعولها  ... لكن النار كانت بردا وسلاما    . لمن يلقى فيها هربا   

 .ولو أنها في حاجزها بلغت من الشدة المدى.. وكانت بردا وندى. تها في سلامألسن

وإبراهيم أصبح نبيا بعد التجربة المعجزة ... النار ـ كل نار ـ أصبحت  بردا وسلاما  

يـسأل  . بظهور الحق المبين في عمليـة الخلـق       .. إلا أنه يحتاج إلى اليقين الذي ما بعده يقين        

خالق الشمس والقمر والليل والنهار أن يريه بأم عينه كيف تكون           ... القهارإبراهيم ربه الواحد    

فيأمره ربه أن يقطع أوصال الطير ويضع لها        . الحياة في الجمادات أو كيف تدب في الأموات       

 .ولو كانت أعالي الجبال ثم يدعوها إليه فيرى النتيجة. علامات ويفرقها في أمكنة مختلفة

فمـلأت  ... لطير خافقة الأجنحة مملوءة بالروح والحيـاة      وجاءت ا .. وقد فعل ورأى  

ولم يعد أمامه إلا أن يخرج من دياره بعد أن طـرده قومـه              . والقناعة عقله ... السكينة فؤاده 

 ...ولم يبق له سوى زوجته سارة ولوط ابن أخيه... واستعصى على الهداية أبوه

بوة رسالة دونها كل المخاطر     ينير به طريق الضالين والن    .. خرج يحمل الهداية مشعلاً   

وامتد به الطواف بـين أرض فلـسطين        ... والمهالك مهما تنوعت الأسباب وتعددت المسالك     

متخوفًا من نار أخرى هـي نـار المكائـد          ... متعبا شريدا ... والأردن حتى وصل إلى مصر    

 .والدسائس

 ...يا نار كوني بردا وسلاما
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 وإبراهيم، لكنها خدمت فأقام في مـصر وامتـد بـه            أشعلت نار الفتنة بين ملك مصر     

ولما بلغ منه عتيا، ولم يرزقه االله من سارة بنتًا ولا صبيا رضي أن يتزوج من هـاجر              . العمر

ولم تلبث أن اشتعلت نار الأباطيل فرحلت       ... الجارية المصرية فولدت له على الكبر إسماعيل      

ها الرحل في أرض الحجاز حيث أول بيت الله         بابنها عن سارة وأبيه نحو المجهول حتى حط ب        

وحل أقوام بمشاية   .. فأنجدها االله فتفجر ماء زمزم ونما الزرع      . بمكة في مكان موحش مهجور    

 .وضرع فاستقرت واستقام أمرها حتى شب ابنها

وعادت النار بردا وسلاما بعودة الأب إلى ابنه، وإطاعة أمر ربه أن يعيدا بناء البيت               

 .تفع فيه نداء الوحدانية وتعلن الحنيفية مبدأ الإسلام الله تعالىالعتيق لير

 ... ﴾يا نَار كُونِي برداً وسلاماً ﴿

الأب بصبره وجلده إذ أمـره      ... امتحن فيه الطرفان الأب وابنه    ... إنها نار الامتحان  

إلا أن  . ن الدنيا واستسلامه لمصير يغنيه ع   ... والابن بطاعته لخالقه ولوالده   ... ربه بذبح ولده  

 .وانجلى الحق بنور اليقين... االله تعالى افتدى الابن بكبش سمين

أن سيرزق من سارة العجوز العقيم بولدين بأمرِ االله         ... وأخيرا جاءت إبراهيم البشرى   

بشرته الملائكةُ فجاءه على الكبـر الممتـد أكثـر          ... العلي العليم مكافأة من ربه على صبره      

سنة فيكـون   ) ١٧٥( وعمره مائة سنة أو يزيد، وبما أنه عاش          )٣()يعقوب(ه  ومن بعد ) إسحق(

 .ولداه إسحق ويعقوب قد عاصراه ثلاثة أرباع القرن أو يزيد

                                           

 . ـ سورة هود١٧: الآية   )٣(
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كنت ... لقد أخمدت نار الكفر وعبادة الأوثان على مدى الزمان        .. يا لقصتك يا إبراهيم   

وغيرهم من الرسـل    ... عيسى ومحمد   موسى و ... أبا للأنبياء الذين حملوا رسالات السماء     

 .والأنبياء من أبنائك وأحفادك وممن حملوا الحنيفية الموحدة أساسا لكل الأديان

 

* * * 
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﴿آتَيوراً  وبز وداونَا د﴾ 

 

ولا تعـاليم   .. ولا شـريعة كـالتوراة    .. وما الزبور؟ ليس كتابا كـالقرآن     ... الزبور

) ١٥٠(وعـددها   . والتـضرع إليـه   ... فيها تسبحي الله وحمده   إنه قصائد وأناشيد    . كالإنجيل

 .مزمورا

والطبيعة التي تسجد الله تعالى، ويسبح كل من        . المزامير هي تناغم الإنسان مع الطبيعة     

الإنسان والطبيعة يذوبان في كيان واحد هو       . والطرفان. )٤(فيها بحمده وإن كنا لا نفهم تسبيحه      

وإنما أضيف عليها، ونـسج     . ها لداود؟ الأرجح أنها ليست كذلك     هل المزامير كل  . كيان الإيمان 

ولـم لا؟ أليـست هـي       . على منوالها من أنبياء آخرين وقديسين وصالحين تقربوا بها إلى االله          

بحيرة النور لصفاء النفس الإنسانية عندما تحلق بالروح إلى السماء، لا سيما إذا انبثقـت مـن        

  الصوت الجميل؟الألحان والأنغام، وتردد صداها مع

 ...﴾وآتَينَا داوود زبوراً  ﴿

                                           

 . ـ سورة الإسراء٤٤: الآية  )٤(
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ويردد بصوته العذب أغـاني     ... يرعى الغنم ... منذ الصغر وداود يهيم في البرابري     

دينية وغير دينية ويتلمس آلته الموسيقية البسيطة ولعلها النـاي فيـشعر أن             .. وأناشيد حفظها 

إذ ... تصمت الطيور المغـردة   .. مل وأفضل وكل شيء فيه أك   .. الكون من حوله أصبح أجمل    

ويهدأ هـدير   .. وينحني الشجر .. وتتوقف الحيوانات عن أن تصدر صوتًا أو حركة       ... تسمعه

وهـي  . إنها لحظات السكينة والغبطة عندما يتجلى االله في مخلوقاته        . السواقي وخرير الأنهار  

ترى هل هذا يحـصل     : ءلوداود الصغير مرهف السمع والإحساس والبصر يتسا      . أعظم آياته 

 !ولقدرة االله مذعن وخاضع! معه وحده أم مع كل من ينشد ويعزف وهو خاشع

لكن أهله وقومه لاحظوا انـصرافه عـنهم وعـن          ... ولم يتحدث داود عن ذلك لأحدٍ     

فها هو  ... وعن مشاحناتهم وانشغالهم بالمال والنفوذ والمناصب والعروش      ... حروبهم واقتتالهم 

ا إلى البرية ويتوحد معها بل مع رب البريةيهرب منهم دائم. 

 .في الثالثة عشر من عمره حصلت معه تلك الحادثة العجيبة أو المعجزة
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فقد قامت حرب بين ملك بني إسرائيل طالوت، الذي يحمل شـريعة موسـى، وبـين                

ا عنهـا   أو تخاذلو ... ورغم أن كثيرين من قومه قد هربوا من الحرب        . الكفار بزعامة جالوت  

وعلى الـرغم   . وأصبحت المعركة فاصلة فقد أصبح طالوت بحاجة إلى أي أحد ينجده ويعينه           

من أن طالوت كان محاربا قويا بقامة طويلة وجسم عريض يتحمل القتال فقد كان في حاجـة                 

وبما أنه  . إلى من يسانده ويقف إلى جانبه، فتقدم داود باندفاع الفتيان وحماسهم وإيمانهم بالحق            

لم يكن يملك سلاحا، ولم يكن فارسا فقد هداه ربه والمعركة على أشـدها أن يقـذف جـالوت                   

فأصابه في رأسه فقتل بعد أن عجز عن ذلك الفرسان بسيوفهم ودروعهم وهم فـوق               ... بحجر

 .بأنه نبي من أنبياء البشرية.. خيولهم فكان هذا علامة إليهة

 .وآتينا داود زبورا

ويهيم فـي البـراري     ... يرعى الغنم ..  الحادثة إلى سابق عهده    لكن داود عاد بعد هذه    

وإذا به يفاجأ بأن الطير وكل من لـه لغـة           . يستلهم روح الكون مع النشيد والمزمار     .. والقفار

وإذا به يطلقُ أحد مزاميره فيأتي الـصدى        ... خاصة به من الحيوان يحدثه فيفهم منه ما يقول        

ويتجمـع الحيـوان    . ويتهافت الطير إليه طوعا   . د ما ينشد  من الجبال رجعا وكأن الجبال ترد     

ومعجـزة  .. إنه الترجيع .. وإذا أمسك أو توقف أمسكت    .. حوله أنسا لا روعا فإذا أنشد أنشدت      

هـي موهبـة    ... بديع السموات والأرض وما فيهما من أسـرار       ... أخرى من الخالق البديع   

 .للأنبياء البربرة الأطهار

 ..وآتينا دود زبورا
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اندمجت المعجزةُ مع فوائد تحصن قومه من الخطأ والـضلال ومـن            ... وهذه المرة 

أليست الحـرب هـي الوسـيلة       . وتحفظهم من الويلات والآثام   ... شرور أنفسهم ومن أعدائهم   

وهي التي تجعل العزة لمن غلب؟ إذن لماذا لا يساعد قومـه وهـم علـى حـق                  ... والسبب

يصنع لهم الدروع ما دام لا يستطيع أن يشاركهم فـي القتـال؟             وأصبحوا مخلصين في الدين ف    

ويمسك بين أنامله الحديد القاسي فإذا به ـ وبقدرة االله تعالى ـ يصبح لينًا مطواعا كـالعجين،    

.. فيلهمه ربه أن يصنع دروعا من زرد وحلق تكون أسهل وأخف على المقاتـل إذا ارتـداها                

. ت هذه الحرب أو قصرت فلا تتقرح وراءها الجـروح         وأكثر صونًا له في الحرب سواء طال      

وإذا بكل من حوله حتى الذي لم يؤمن به متعجب          ... وهكذا ساهم في نصر الحق على الباطل      

 !ذاهل
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 ...فها هو نبي المزامير والأناشيد، يصنع الدروع ويلين له الحديد

 ..وآتينا داود زبورا

.. ونبيا مكرما تهبط عليه الإلهامات النبويـة      .. ب وقد أصبح رجلاً ناضجا    ويعود الشا 

والحكمة التـي   ... وإذا بالكلمات تصبح علوية محملة بالمعاني الجليلة      .. كما الألحان السماوية  

فإذا ... يأخذ في تأملها واستنباط الأحكام الدنيوية الصحيحة الكامنة فيها        .. تهدي للحق والفضيلة  

وأحكامه تسري عدلاً بين الخليقة، فيتجمع حوله بنو قومـه يـسألونه      ... صيب الحقيقة بأقواله ت 

وبما أن القول يجـب     . وليقضي بأحكامه فيما تعذر أو تعسر لديهم      .. ويستشيرونه ليفصل بينهم  

أن يطبقها على نفسه أولاً قبـل أن        ... أن يقترن بالفعل فإن ربه يمتحنه فيما يقول من الحكمة         

 .وأن تكون أحكامه شاملة وعادلة... الآخرينيطبقها على 

 ...وآتينا داود زبورا

أن االله تعالى هو الأول والآخر وبيده كل شيء الملك والمال           .. وهكذا علمته المزامير  

لكن االله تعـالى أراد أن      .. وبما آتاه ربه راضٍ وقانع    ... داود زاهد متواضع  ... والجاه والبنون 

صـاحب الخـوارق    ... وأن يجعله أبا لسليمان ملـك الملـوك       ... يرفعه إلى مصاف الملوك   

كمـا  .. وأن يورث ابنه الحكمة والعلـم     ... الباقيات على الدهر شواهد خالدات    ... والمعجزات

 .يورثه النبوة والحكم
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 ...وآتينا داود زبورا

ة والمزامير واح ... القادر على كل شيء الصمد    ... والزبور محبة للخالق الواحد الأحد    

تطهرها وتنقيها من شوائب الرغائب الحسية والمادية لترفعها إلـى أعلـى            ... للنفس البشرية 

... ولا طمع ولا جـشع    ... ولا خداعٍ .. عليين إلى عالم الأنبياء المطهرين بلا فساد ولا فحش        

 .وحبل النور الممتد بين الأرض والسماء.. وإنما هو الصفاء.. ولا جرم... ولا ظلم

 

 * * * 
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 ..."ما هذا بشرا"

 

 ...إن هذا إلا ملك كريم... ما هذا بشرا

والـذي رزق قبلـه     .. هذا الشيخ الطاعن في السن    .. منذ أن ولد يوسف لأبيه يعقوب     

ونور .. نور الجمال ..وأحبه جدا فقد لاح النور في وجهه      ..بشعرة من الذكور حتى فرح به جدا      

... وحتى عـن إخوانـه    ... ف عن سائر الصغار   نور إلهي ينبئ أن هذا الصغير مختل      .. النبوة

 .أو هو ملاك... وأنه مثل ملاك.. وأنه ممجد عند مسير الأفلاك

) بنيـامين (وظل أبوه يحبه ويؤثره على سائر إخوته حتى بعد أن رزق بأخيه الأصغر              

ولكـن لابـد مـن      .. وقد ألهم االله يعقوب أن يوسف سيغدو نبيا مكرما        ... وهما من أم واحدة   

 .ل لامتحانه واختبار صبره على المكاره وتعلقه بدينه وإيمانهمراح

ويزداد مع الأيام محبـة  ... لا يفارقه... الصغير يوسف يلهو ويلعب تحت عيون والده      

وما كان أحد يراه إلا أحبه من الأقرباء أو الغرباء، حتى أن عمتـه أرادت أن تستخلـصه                  . له

 لها فترة لكن أباه رفض، فهو إضافة إلى حبـه           وحرصت على ذلك بعد زيارته    . لنفسها فتربيه 

رغم أن هؤلاء الإخوة أصبحوا يغـارون  ... له ورغبته في ألا يفارقه أراد أن يظل معه إخوته       

 .منه ويغتاظون من جماله ومن مكانته عند أبيهم وقد انشغل به عنهم وكأنه ليس له سواه
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وفي كل  . وشبان طائشون ... اهقونوفتيان مر ... بدؤوا يدبرون له المكائد وهم صغار     

.. حتى عزموا عزمهم الأخير على أن يخفوه عن وجه أبيه ولـو بـالموت     . مرة كانوا يفشلون  

فطلبوا من والدهم أن يأخذوا يوسف معهم أثناء سباق للجري، وبما أن يوسف كان صـغيرا لا       

وأنه يخاف  ... ريإن يوسف لا يقدر على الج     : يتعدى عمره سنوات معدودة فقد قال لهم الأب       

فرحوا بما سمعوه فكأن أباهم دلهـم علـى         .. لو تركوه بعيدا عنهم عند متاعهم أن يأكله الذئب        

وغابوا حتى العشاء، ثم عادوا وهم يبكـون ويـدعون أن           ... فأخذوا يوسف . الحيلة المطلوبة 

 كـذبٍ   أما القميص فقد لطخوه بـدمٍ     .. الذئب أكله بعد أن نزعوا عنه قميصه ورموه في البئر         

... فـصمت . وأن االله تعالى بدأ يمتحنه وابنه يوسف الذي سيصبح نبيـا          . وأدرك الأب المكيدة  

.. وعاريـا .. جائعـا . أما يوسف فقد أخرجه بعض المسافرين إلى مصر من البئـر          .. وصبر

الذي تعلـق بـه لرقتـه       ... وهذا بدوره أغرى به حاكم مصر     .. فباعوه بثمن زهيد إلى نخاس    

وأوصى امرأتـه أن تعاملـه أحـسن        .. ءته والنور الذي يطفح من وجهه فاشتراه      وجماله وبرا 

 .معاملة

 إن هذا إلا ملك كريم... ما هذا بشرا

محتفظًا بتعاليم دينه فهـو يتـذكر أبـاه    ... لقد نشأ يوسف على الفضيلة والخلق القويم    

يحافظ على عقيدتـه    وهو  . دين التوحيد العظيم  ... وجده إسحق ودين جدهما إبراهيم    ... يعقوب

نـشأ مخلـصا    . وينفر من عبادة الأصنام ومن الاستهتار بالأخلاق الحميدة وارتكاب الحـرام          

فهو لا ينسى أبدا أن هـذا       .. يحافظ على ماله وعرضه ويخدمه بأمانة ونزاهة وشرف       . لسيده

 .وأكرم مثواه.. السيد آواه
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ت أن توقع يوسف ـ وهو شاب لـم   وهي متكبرة مستهترة أرادا... لكن امرأة العزيز

وشاع .. والخيانة ولما لم يستجب لها حقدت عليه واتهمته زورا.. يبلغ العشرين ـ في الخطيئة 

فدعتهن امـرأة   .. الخبر في البلاد فإذا بالنسوة يلمنها على ذلك وهن لا يعرفن من هو يوسف             

الأطعمة بالسكاكين بهرن   العزيز إلى بيتها وجعلت يوسف يظهر أمامهن وهن يقطعن الفاكهة و          

إن هـذا   . ما هذا بشرا  : فجرحن أيديهن وقلن  .. وبالقداسة والطهارة تتبعان من محياه    ... بجماله

 .إلا ملك كريم

وأثار ذلك غضب امرأة العزيز فما زالت تحرض زوجها ضده وتتهمه بالسوء حتـى              

 .زج به في السجن

مات النبوة، فقد أعطاه االله علـم       وبعد هذا الامتحان العسير، بدأت علا     ... وفي السجن 

وجاء البرهان عـن طريـق      . وتأويل الرؤى في النوم بما سيحدث في الواقع       ... معرفة الغيب 

فقد .. اثنين ممن صاحبوه في السجن، أولهما هو كبير الخبازين عند الملك، والآخر كبير السقاة             

.  بعد مطابقة لهذه الرؤيـا رأى كل منهما رؤيا أراد أن يفسرها له يوسف فجاءت الأحداث فيما        

وأمـا الآخـر    ... أما الأول كبير الخبازين الذي رأى فوق رأسه طبقًا تأكل منه الطير فقد قتل             

كبير السقاة الذي رأى أنه يعصر العناقيد في كأس الملك فقد أفرج عنه وعاد إلى منصبه يسقي                 

 .الخمرة للملك
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ن مختلفتين وهي سبع بقرات عجـاف       ولما رأى الملك نفسه رؤيا تكررت في صورتي       

وسبع سنابل يابسات يأتين على سـبع خـضر فقـد أراد أن يفهـم               .. يأكلن سبع بقرات سمان   

المغزى من وراء ذلك، فتذكر كبير السقاة وهو المقرب من الملك قصته مع يوسف وامتدحـه                

عترف امرأة  لكن يوسف أبى حتى ت    . وأثنى على تفسيره للرؤيا فأمر الملك بإخراجه من السجن        

 .وأنه لم يرتكب إثما... الحاكم وبقية النسوة أنه برئ

 ..فقد أقررن بذنبهن وأنهن افترين السوء على يوسف.. وهذا هو الذي كان

 .إن هذا إلا ملك كريم..  ما هذا بشر

فقربه إليه وجعله أمينًا علـى خـزائن        ... ولو لم يكن كذلك لما وثق فيه فرعون نفسه        

سة اقتصادية حكيمةً وملهمةً بعد تفسيره للرؤيا بأن يعلموا علـى تخـزين             فطبق سيا . الأرض

القمح سبع سنين وهي أيام الخصب ليدخرها إلى أيام الجفاف والقحط وهي سبع سنين أيـضا،                

علما بـأن الـبلاد ليـست       . فقد جنب البلاد كارثة عظيمة    ... وفعلاً. وبذلك يتجنبون المجاعة  

 .أبوه وإخوته وأهله جميعا..  في أرض كنعانفهو عبراني وقومه.. بلاده

ومن أجل أن تتحقق كلمة االله كان القحط الذي حل بالمناطق المجاورة أيضا سببا فـي                

عرف بأمرهم واستيقظ حنينه إليهم وإلى أبيه       . أن يأتي إليه إخوته طالبين الميرة وشراء القمح       

منه إلا أن أكرمهم، وباعهم مـا كـانوا         الشيخ الصابر المكابر على البأساء والضراء فما كان         

يريدون شراءه، لكنه اشترط عليهم لو عادوا إليه مرةً أخرى أن يأتي الإخوة جميعـا ومعهـم                 

 ).بنيامين(الابن الأصغر 
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ولما عادوا بعد أن أقنعوا أباهم ـ بمزيد من المشقة وبكثير من الوعود الصادقة ـ أن   

زيد حصته ولينقذوا أمر خازن الملك بـدأت القـصة تأخـذ            لت) بنيامين(يرسل معهم الأصغر    

فالوسيلة التي يتخذها يوسف ليعلن عن نفسه ويضم إليه كل أسرته كانت بأن يحتجـز               . نهايتها

لديه هذا الأخر الأصغر بحجة أن مكيال الفضة الخاص بالملك قد وجد بين متاعه، ويجـب أن       

 .لثمنيظل حيث هو حتى يعود إخوته مرة ثالثة ومعهم ا

وهم هذه المـرة صـادقوا      ... ولم يجد الأخوة بدا من أن يصارحوا أباهم بما حصل،         

 .فسجن عوضا عنه) بنامين(النية، وتمنوا لو أن أحدهم افتدى أخاه الصغير 

) بنيـامين (والأب الشيخ الذي فجع بيوسف مرةً لم يعد قادرا على احتمال الألم بفقـد               

 .اه من الحزن واستسلم لقضاء االلهويبكي حتى ابيضت عين.. فظل يبكي

 ..ما هذا بشرا

عند عودة الإخوة سامحهم يوسف على الخطأ أو الذنب الذي ارتكبوه بالتفريط في حق              

. وهكذا تكون العبرة والموعظة بالتجربة والحـسرة والنـدم        .. أخيهم كما فرطوا بحقه من قبل     

ل شيء فيدركوا أنه هو يوسف      وإذا يصطحبون أباهم معهم كما اشترط عليهم يوسف يتكشف ك         

 .فتابوا وأذعنوا، وطلبوا المغفرة من االله تعالى ثم من يوسفَ نفسه.. وأن االله امتحنهم.. أخوهم

 ... ما هذا بشرا
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وتتحقق رؤيا يوسف النبي الكريم الذي اصطفاه ربه ورفعه فوق مرتبة البـشر إلـى               

شر، ويسجد معهم أبوه وأمه، بل يـسجدون        مصاف الملائكة عندما يسجد أمامه إخوته الأحد ع       

.. فـالأخوة هـم الكواكـب     ... تماما كما الكواكب التي تجلت له في الرؤيا       .. جميعا الله تعالى  

والأم تستمد إنجابها   ... فالقمر يستمد نوره من الشمس    .. والشمس والقمر ما هما إلا أبوه وأمه      

 .من الأب

 ...ما هذا بشرا

نبي الصبر والإيمان والوفـاء     . حكمة والرؤيا الإلهية والمعرفة   أجل إنه نبي الحكم وال    

 .من الرسل والأنبياء. واالله يضع سره فيمن يختار ويشاء. والإذعان لما يريده االله تعالى

 

* * * 
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 "وجعلناه نبيا"

 

 ... وجعلناه نبيا

زكريا النبي  نبي وابن نبي، أبوه     .. ذلك هو يحيى أو يوحنا المعمدان كما سمي فيما بعد         

ولعبادة االله  ... وقد نذرتها أمها امرأة عمران للمحراب     ) مريم(الذي اصطفاه االله ليكفل العذراء      

وهو الشيخ الطاعن   .. وطافت بالمحراب الملائكة  . وشهد حملها بكلمة من االله كما آدم      . التواب

ى ربه أن يرزقـه     فتمنى عل . العجوز العاقر ) اليصابات(وامرأته  .. في السن المحروم من الولد    

وما عرف هذا الاسم لأحد مـن       ... وإذا بالملائكة تبشره بهذا الغلام الذي اسمه يحيى       .. بغلام

 .قبل

وبين وفائه لنذره وعلامـة البـشارة ألا يكلـم          .. وبين فرح الأب الشيخ بحمل زوجته     

 .وهي على االله تعالى يسيرة هينة.... الناس ثلاثة أيام تكون المعجزة

اوجعلناه نبي... 
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والنبي .. والنبي يحمل النبوة صلاحا وتقوى وحكمة قبل أن يحملها رسالة يبلغها للناس           

وهكذا كان يحيـى، فقـد تفقـه        . يهتدي إلى طريق الحق قبل أن يهدي الناس إلى هذه الطريق          

منذ صغره حتى أصبح بارعا في الحكم بين الناس، وإظهار أحكامها وما             )٥(بالشريعة الموسوية 

و الحرام والحلال فيها، والحدود الفاصلة بينها، ولكي يصل إلى هذه المرحلة كان يهيم فـي                ه

البراري متأملاً متفكرا زاهدا في متاع الدنيا من طعام وشراب ولباس حتى قيل إنه كان يرتدي                

 ... ويشرب من مياه العيون في البرابري.. ويتناول من المأكل أقله.. من الثوب أخشنه

 ...ه نبياوجعلنا

وقومه من العبرانيين الموسيين يرتكبون الأخطاء في حق الشريعة السماوية الـسمحاء            

وينسون الفقراء والمساكين   .. ويعشقون حياة البذخ والترف   .. فيميلون إلى حب الذهب والفضة    

 .والضعفاء

وأن يتوب الناس عن ذنوبهم ويرجعوا إلى االله وإلى الحـق           ... لابد إذن من الإصلاح   

 أم أنها دعوة يجب أن تنشر؟.. ولكن كيف؟ هل يكفي أن يخاطبهم فردا فردا.. الشريعةو

وقد اكتملت نبوته مع اكتمال شبابه، بدأ يصرخ بالناس وهم فـي تجمعـاتهم              .. وهكذا

ومن اعترف بالذنب مـنهم فعليـه أن        . وفي أسواقهم ونواديهم، ويبين لهم الخطأ من الصواب       

وبداية حياة طـاهرة    . ليغتسل ويتطهر تعبيرا عن غسل هذه الذنوب      يلحق به إلى نهر الأردن      

ومـا  .. وتدفقت الجموع نحـوه   . وثواب االله وجنته في الآخرة    .. كريمة فيها صلاحه في الدنيا    

أكثرهم من الفقراء والبؤساء والمساكين والذين لا تعد ذنوبهم جسيمة قياسا إلـى المجـرمين               

 .والمترفين وعشاق المال

 

                                           

 .نسبة إلى سيدنا موسى عليه السلام  )٥(
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ولفت انتباه الحكام والمتسلطين وأصحاب النفوذ والخارجين علـى         .. شاع أمره وذاع  و

فماذا يفعلون والناس من حوله كالسيل المتدفق حتى أن المسيح نفسه عبر أمامـه              ... الشريعة

نهر الأردن فعمده وباركه؟ ألا تكفيهم دعوة المسيح وما تفعله في النـاس بحكـم المعجـزات                 

  كالنار في الهشيم؟والخوارق وانتشارها

 ... لا بد من إيقاف الفتنة.. إذن

إذ كيف يحق له أن يعمد المسيح وهـو نبـي منـذ             ... أرسلوا له من يحذره مما يفعل     

: ولما سألوه . وكأن المسيح هو الذي يعترض على ذلك أو يستاء منه         .. ولادته بل قبل ولادته؟   

.. وخشي أن يطغى على نبـوة المـسيح       .. من أنت إذن؟  : فقالوا له . لا: هل أنت النبي؟ أجاب   

 .أنا صوت صارخ في البرية: فقال

لم يعد أمام أعدائه وأعداء الطريق القويم إلا الحيلة والمكر والخداع، إذ أن الحاكم على              

لا يستطيع أني فعل شيئًا أمام هذه الأمواج من البشر التي يعمـدها             ) هيرودوس(فلسطين نفسه   

وبيـده مقاليـد    . وماذا يهمه من أمره ما دام هو الحاكم       ... مدانيحيى أو يوحنا وقد سموه المع     

السلطة والنفوذ والمال وحوله هؤلاء الناس من البطانة والحاشية، ومن الصيارفة وأصـحاب             

 الغني والثراء؟
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وهـي  ) (هيروديا(أن تستغل جمال ابنتها     ) هيرودوس(وكانت المكيدة أن أرادت امرأة      

.. لتصل إلى أطماعها عن هذه الطريق وينفذ لها الحاكم ما تريد          ) طبعليست ابنة هيرودوس بال   

بينما الحاكم يلهو ويطرب حتى إذا سألها ماذا تريد فتطلب          .. فأغرت الفتاة أن ترقص وتطرب    

 .رأس يوحنا

ماذا تريدين يا هيروديا؟ مـالا أم       : إذا عندما سألها الحاكم   ... وهذا الذي حصل بالفعل   

 رض أم نفوذ؟مجوهرات؟ أم إقطاع أ

 .أريد أن تأتيني برأس يوحنا على هذا الطبق: قالت

فـأمر  ... وأشارت إلى الطبق الذهبي المملوء فاكهة وشرابا وما لذ وطاب من الطعام           

 .وابنتها الفاجرة.. على يوحنا وقطعوه رأسه وقدموه هدية للمرأة الماكرةالحاكم الجند فقبضوا 
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فالشفاه تتمتم باسم   .. فصل عن الجسد ظلت تدب فيها الروح      ويقال إن الرأس بعد أن ان     

وأقاموا له  .. ولما رموا الجسد احتفظ المؤمنون بالرأس     ... والعيون تبكي دما على الخطاة    . االله

 ..ضريحا في إحدى الكنائس

ويقال إن صاعقة حارقة قصفت القصر ومن فيه من الفجرة الكفرة، وعمت الفوضـى              

نار العقاب والعذاب، فاستطاع المؤمنون خفية من الحرس والجنـد أن           ... واندلعت ألسنة النار  

 ... ينقذوا الرأس المقدس

 ...وجعلناه نبيا

 .حق إنهم بأرواحهم يفتدون رسالاتهم.. وكم يتحملون ويبذلون.. وكم يضحي الأنبياء
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 الفهرس
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